
أمته  قــدر علماء  العالم يحط من   ليس هناك زعيم في 
الــذيــن  الــعــرب  الــزعــمــاء  وفقهائها وأئــمــتــهــا غــيــر بــعــض 
والتاريخي  الديني  الأمــة  قــادة فكر  يحطون من مكانة 
قــيــادات  إلــى بعض  بالسبابة  أشــيــر  لكني  والفلسفي، 
هـــذه الأمـــة الــذيــن بــلانــا الــلــه بــهــم مــنــذ منتصف الــقــرن 
أنهم يستخدمون  الحاضر.  تاريخنا  العشرين وحتى 
ــه الــفــكــريــة الــديــنــيــة لــتــحــقــيــق أهــدافــهــم  ــاداتـ ــيـ الـــديـــن وقـ
داخــلــيــا وخــارجــيــا ولـــو كــانــوا عــلــى ضـــلال، ويتسابق 
فــقــهــاء الــســلــطــان لـــتـــرويـــع الأمـــــة بـــعـــدم الــــخــــروج عــلــى 
ظــالــم، معتمدين على حــديــث يحتاج  كــان  ولــو  الــحــاكــم 
ولــو ضرب  الأمـــر  ولــي  «اطـــع  إلــى تفسير علمي فقهي 
لــم يسير فــي قافلة الحكام  ظــهــرك وأخــذ مــالــك»، ومــن 
أدوات  إلــيــه  ــصــوب 

ُ
وت ينحّى  مــا  فــســرعــان  الفقهاء  مــن 

الــعــزل والــحــرمــان، وتــكــال لــه الــتــهــم بــمــا فــي ذلـــك التهم 
الأخلاقية ولا أريد أن أضرب أمثالا واقعية حدثت. في 
الماضي وفاتحة ستينياته سيدوا  القرن  خمسينيات 
مــن مصر مثل سيد  المسلمين  الإخـــوان  قــيــادات  علينا 
الــشــعــراوي وغيرهم،  ومــتــولــي  قطب وسعيد رمــضــان 
وكـــانـــت الـــســـلـــطـــات تـــــوزع عــلــيــنــا كــتــبــهــم وكــتــيــبــاتــهــم 
مــجــانــا، وأقــامــوا رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي وجمعت في 
إيــران  العالم الإسلامي مثل شــاه  عضويتها كل طغاة 
كل ذلك بهدف النيل من الفكر القومي العربي ومحاربة 

الشيوعية. 
º

انحسر المد القومي العربي بعد حرب 1967، وسقطت 
الشيوعية ونفوذها بسقوط الاتحاد السوفيتي 1991، 
الجيل الجديد من بعض الحكام العرب يستخدم رجال 
بــدلا من  العربي  الربيع  ثــورة  الدين الإسلامي لمحاربة 
وا محاربة الإرهاب محل 

ّ
محاربة القومية العربية، وأحل

الــوقــت اســتــعــدوا  الــشــيــوعــيــة، لكنهم فــي ذات  مــحــاربــة 
الــعــالمــي لعلماء  الــوســطــي «الاتــحــاد  الــديــنــي  الفكر  قـــادة 
إرهــابــيــة، وأصـــدر وزراء  المــســلــمــين» واعــتــبــاره منظمة 
دول الحصار (ثلاث دول + نصف دولة) قرارا باعتبار 
هـــذا الاتــحــاد منظمة إرهــابــيــة. هـــذا الاتــحــاد يــضــم في 
إندونيسيا مرورا  الإســلام من  عضويته خيرة علماء 
علن تأسيس 

ُ
بماليزيا شرقا إلى بريطانيا غربا حيث أ

ــتــجــمــع الإســــلامــــي الــكــبــيــر عــــام 2004 ومــقــره  هــــذا ال
الدوحة  الإداري  أيرلندا، ومقره  دبلن عاصمة  القانوني 
عاصمة دولة قطر، أنه يجمع في عضويته كل المذاهب 

الهوية الإسلامية  «الحفاظ على  أهدافه  الإسلامية. من 
الناس، ومواجهة  أمة وسطا شهيدة على  دائما  لتبقى 
الــتــيــارات الــهــدامــة والــدعــوات المــعــاديــة لــلإســلام، وكذلك 

مواجهة الغلو في دين الله».
لا أريـــد الـــعـــودة إلـــى الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى قــيــام هــذا 
احتلال  بأن عام 2003 عام  القول  أورد  لكني  الاتحاد 
ــة دخــلــت تــيــارات إســلامــيــة تصدر  الــعــراق وتــفــرق الأمـ
للزعيم  الــحــلال إرضـــاء  الــحــرام وتــحــرم  فــتــاوى تحلل 
ــة الإســلامــيــة  فــكــان لابـــد مــن منظمة تجمع عــلــمــاء الأمـ

فكان هذا الاتحاد العملاق.
الذي  والإغــاثــة»  للدعوة  العالمي  «المجلس الإسلامي  أمــا 
2017/11/23 فنشاء في ظروف  إرهابيا في  صنفوه 
الإســـلام عام  العربي  للعالم  بالنسبة  الــســوء  فــي  غــايــة 
العالم أحمد  القاهرة يرأسه شيخ الأزهر  1988 مركزه 
الرحمن  المشير عبد  أذكر منهم  نواب  الطيب وله ثلاثة 
الناس  المعروف عربيا وعالميا ومن  الذهب، وهو  سوار 
الدولة  الأمــانــة لإدارة  أنفسهم وحــمّــل  أثــروا على  الــذيــن 
يملك  الخير، وكــان  فيهم  إلــى رجــال توسم  السودانية 
فــي يــديــه بــكــل وســائــل الــقــهــر والإكـــــراه لــو أراد الــبــقــاء 
فــي الــســلــطــة، ونــائــب آخـــر هــو الــدكــتــور عــبــد الــلــه عمر 
آل  العزيز  قبلة عبد  بيتهم في جدة  الــذي كان  نصيف 
أنه بيت مشهود  سعود لتثبيت قواعد حكمه للحجاز. 
بالوطنية  له  الديني ومشهود  الفكر  بالوسطية في  له 
أهـــداف هــذا المجلس الإســلامــي: «الارتــقــاء  الفائقة. مــن 
بالعمل الإسلامي ليكون على مستوى رسالة الإسلام 
الــحــضــاريــة فــي الــتــأكــيــد عــلــى وحـــدة الأســــرة البشرية 
ــنــــاس». أســتــطــيــع الـــقـــول إن  ــ وتــحــقــيــق الـــتـــعـــارف بـــين ال
الذين  الديني  الفكر  لقادة  العرب  الــقــادة  كراهية بعض 
ليسوا تحت سلطتهم هو سبب من الأسباب في اعتبار 
أعــضــاء المــنــظــمــتــين الإســلامــيــتــين (الاتـــحـــاد والمــجــلــس) 
المقر  دولــة  أن  ذلك  إرهابيتان. وأضيف على  منظمتان 
الــدول  أن  المــعــلــوم  الــدوحــة، ومــن  هــي  التنظيمين  لهذين 
(الــثــلاثــة والــنــصــف) تــفــرض حــصــارا ظــالمــا عــلــى قطر 
لا يــقــل عــن الــحــصــار الـــذي تــفــرضــه إســرائــيــل ومصر 
غــزة لإرغامهم على  الفلسطينية على قطاع  والسلطة 

ــ مصرية عباسية. الاستسلام للهيمنة الصهيو 
 ½

إلــى وحــدة  يــدعــو  العالم سنويا  يــجــوب  الفاتيكان  بــابــا 
أتباعها، وبعض حكامنا يجوبون  المسيحية وتماسك 

يؤلبون ضــد دول عربية وديننا ورمــوز فكرنا  العالم 
الإسلامي ويوصمون البعض بالإرهاب والبعض الآخر 
بــمــمــولــي الإرهـــــاب. يــتــســابــقــون إلـــى إرضــــاء إســرائــيــل 
إليهم سيمكنهم من حكم  التقرب  أن  يعتقدون  لأنهم 

الأمة، وهم لا يعلمون أن بني إسرائيل لهم بالمرصاد.
تناول  المسلمين  الميامين يحرمون على علماء  قادتنا 
بني إسرائيل بنقد سياساتهم وما يفعلون بأهلنا في 
ــذاب، قــادتــنــا يــجــدّون في  فلسطين مــن ســوء أفــعــال وعـ
تغيير مناهج التعليم ومسح كل ما يمس بني إسرائيل 
الكريم  القرآن  أكثر من نصف  بأن  من مناهجنا علما 
العربية  اليهود وعدائهم للأمة  يحدثنا وينبهنا بمكائد 
العام  والإســلامــيــة. فــي ظــل هــذه المعطيات يقوم الأمــين 
والذي كان  العالم الإسلامي مقرها مدينة جدة  لرابطة 
أكــبــر كنيس  بــزيــارة  السعودية  فــي  يشغل وزيـــر عــدل 
الأكبر  الحاخام  دعــوة من  باريس بموجب  يهودي في 
ليهود فرنسا حاييم كورسي، وحاخام كنيس باريس 
الــوزيــر  العيسى  ويــقــول محمد  مــوشــي ســبــاغ  الكبير 
التستر  يــحــاول  إرهـــاب  أو  أي عمل عنف  «إن  الــســابــق 
وراء الدين الإسلامي لا مبرر له داخل إسرائيل». كنت 
العالم الإسلامي  أن يكون متوازنا رئيس رابطة  أتمنى 
ويقول إن على إسرائيل أن توقف عدوانها على الشعب 
المــنــازل وحــرق  هـــدم  تــوقــف ســيــاســة  وأن  الفلسطيني 
مزارع الزيتون وتخلي مدينة القدس بوصفها عاصمة 
الــفــلــســطــيــنــيــين. كــنــت أتــمــنــى أن يــقــرأ الــعــيــســى فــتــوى 
الحاخام عفوديا يوسف الزعيم الروحي لحركة شاس 
ــا إلـــى عــدم  الــتــي وصـــف الــعــرب فيها بـــ»الــثــعــابــين» ودعـ
الــوثــوق بهم على الإطــلاق «(يــدعــوت أحــرانــوت 2002) 
أكبر  الذي يعتبر أحد  الحاخام يسرائيل روزين  فتوى 
بتطبيق حكم (عملاق)  الصهيوني  الإفتاء  مرجعيات 
النهاية،  البداية حتى  العماليق من  ويقول «اقضوا على 
اقــتــلــوهــم وجـــردوهـــم مـــن مــمــتــلــكــاتــهــم لا تــرحــمــونــهــم، 
الــقــتــل مـــتـــواصـــلا شــخــصــا وراء شـــخـــص، لا  ولــيــكــن 
اقــتــلــوا بهائمهم  تــتــركــوا طــفــلا ولا زرعـــا ولا شــجــرة، 
الفلسطيني  الحمار وال عملاق يعني  الجمل حتى  من 

والعربي (هاآرتس الصهيونية في 25 / 3 / 2008 م).
ــــقــــول: اســـتـــرضـــاء إســـرائـــيـــل لا يــحــقــق لــكــم ما  ــر ال آخــ
بينهم، ودافعوا  واعدلوا  تتمنون، استرضوا شعوبكم 
أعين  فــي  تــكــبــرون  عــن علمائكم وفقهائكم ووقــروهــم 

أعدائكم. 
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